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“أصـل الـداء هـو الاسـتبداد” كمـا يقـول الكـواكبي، كـل داء يعيشـه الـشرق مـن مئـات السـنين وكـل مـا
يتفـ عنـه مـن فقـر وجهـل وتخلـف هـو نتيجـة لا سـبب، هـذا حـال الـشرق الآن بـالرغم مـن أن هـذا
ــة في عهــد ــة أقــدم وأرقى شكــل مــن أشكــال الحكومــات البشري ــه هــو الــذي قــدم للبشري الــشرق ذات

الراشدين.

والاســتبداد ليــس ســلوكًا يتمظهــر في ظلــم أو تجــاوز مــن طــرف الحــاكم، حــتى وإن بــدأ بذلــك، لكــن
الشعـب مـا يلبـث أن يتكيـف ويتأقلـم معـه – مضطـرًا- حـتى يصـير لـه علـى طـول المـدة طبعًـا ويصـبح
جزءًا من ثقافته لدرجة يعسر عليه الفكاك منه، فذاته الشخص الذي يستبد بغيره، هو نفسه الذي

يقبل أن يستبد به غيره، فهو لا يجيد التعاطي مع الناس بالاختيار وإنما بالإجبار.

مشكلة المستبد أنه لا يكتفي بالسيطرة على سلوك البشر، بل يسعى ليهيمن على قلوبهم كي يطمأن
كـثر، ولا سبيـل لـه إلى ذلـك إلا باسـتخدام الـدين؛ لذلـك لا يكـاد يخلـو حكـم اسـتبدادي مـن فئـة مـن أ

رجال الدين تدعمه وتلوي له النصوص الدينية لتناسب حجمه.

هـذا الـدور لعبـه بعـض الفقهـاء في التـاريخ الإسلامـي فسـاهموا في تثـبيت الاسـتبداد تـدريجيًا، فـالفقه
التبريري الذي قالوا به أعطى الشرعية لكثير من ملوك المسلمين الذين أخذوا السلطة بالقوة وبغير
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رضى المسلمين، وبالتالي عملوا على طمس معالم الخلافة الراشدة بوعي أو بدون وعي، ومن ذلك
قــولهم بشرعيــة ولايــة المتغلــب ترجيحًــا للمصــلحة، بــالرغم مــن كونهــا تخــالف صريــح القــرآن وفعــل

الخلفاء الراشدين.

فعملية الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض ثم إلى الملك الجبري كانت تتم على أوجه
ـــا للآمـــان أو العيـــش أو جهلاً منهـــم بخطـــورة الأمـــر، وطمـــع الحكـــام ثلاثـــة، تقبـــل النـــاس لهـــا طلبً
واستفرادهم بالأمر شيئًا فشيئًا، وعلماء السلطان الذين يقنعون الناس بقدرهم هذا وأن الله يؤتي
ملكه من يشاء  ما علينا إلا الرضى بما قسم، ويبررون للحاكم ظلمه وعسفه طالما أنهم رأوه يقيم
الصلاة ويحمي بيضة الدين! وبحجة تغليب المصلحة وحفظًا للدين والنفس وصلنا إلى درجة ضاع

معها الدين وأزهقت الأنفس، ولم يحفظ الملك كما يجب.

يتحــدث المــودودي رئيــس الجماعــة الإسلاميــة في باكســتان وهــو مــن أهــم مــن قــال بالحاكميــة، عــن
خصائص دولة الخلافة الإسلامية فيقول: “دولة تأسست بعهد واع من الشعب الحر على ألا يحني
يتــه أهــم خصــائص قيــام الدولــة الإسلاميــة، والــذي لا رأســه إلا للــه”، فهــو يجعــل وعــي الشعــب بحر
يكون في ثقافة مستبدة تطمس الوعي و تمنع الكلمة، فحرية الشعب ووعيه من أهم الأسس التي
تقام عليها الدولة الإسلامية، فلا حكم لمتغلب إلا برضى الشعب، فاستبداد الطاغية يتناسب عكسيًا

مع حرية الشعب ووعيه.

ويصيغ الكواكبي معادلة الاستبداد والحرية بشكل جميل إذ يقول: “وإذا سأل سائل لماذا يبتلي الله
عباده بالمستبدين؟ فأبلغ جواب مسكت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدًا، فلا يولي المستبد إلا
على المستبدين، ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدًا في
نفسه، ولو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشريته وقومه والبشر كلهم حتى وربه الذي خلقه تابعين

لرأيه وأمره، فالمستبدون يتولاهم مستبد والأحرار يتولاهم الأحرار”.
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